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ملخص البحث: 
الاشــاريات  فاعليــة  مــدى  علــى  الضــوء  يســلط  البحــث  هــذا 
الشــخصية داخــل النــص وهــو دراســة فــي نــص دعــاء كميــل الــذي علّمه 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب g لكميــل بــن زيــاد )رضــوان اللــه 
عليــه(، ينتمــي هــذا البحــث الــى المنهــج التداولــي لنــص ترثــي قديــم، 
 g ــن ــه الــى ســيد البلغــاء والمتكلمي وهــذا النــص اشــتهرت النســبة في
الا ان المصــادر تشــير إلــى أن الدعــاء فــي أصلــه للعبــد الصالــح الخضــر
g حــاول الباحــث فيــه أن يجعلهــا دراســة تطبيقيــة يبتعــد فيهــا عــن نقــل 
ــتخراج  ــة لاس ــة العملي ــى الدراس ــة ال ــات التنظيري ــوص والاقتباس النص
جماليــات هــذا النــص، ومــا يتضمنــه مــن رســائل يقدمهــا المتكلــم 
للقــارئ علــى تعــدد القــراء الذيــن وضــع المتكلــم نصــه لهــم أو القــراء 

ــن ســيؤولون هــذه النصــوص لقرائهــم. الذي
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Abstract:

This research sheds light on the effectiveness of per-
sonal denotations within the text, which is a study in the 
text of Kumayl’s supplication, which was taught by the 
Commander of the Faithful Ali bin Abi Talib, peace be 
upon him. The sources indicate that the supplication in its 
origin belongs to the righteous servant Al-Khidhr, peace 
be upon him. The researcher tried in it to make it an 
applied study in which he moves away from transferring 
texts and theoretical quotes to a practical study to extract 
the aesthetics of this text and the messages it contains 
that the speaker presents to the hypothetical reader.
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الإشاريات الشخصية في دعاء كميل:
الاشاريات الشخصية:

الإشــاريات في المعجــم هــي أشــكال فارغــة تمثــل المقــام صفــر1 لأنّّهــا تمنــح الدلالــة عندمــا تكــونُ 
داخــلَ النــصِ؛ وهــي علامــات لغويــة يحــدد مرجعهــا الخطــاب في بعــده التــداولي2، وهــي علامــات 
لغويــة لا يمكــن انتاجهــا أو تفســرها إلا داخــل الســياق3؛ لــذا جعلهــا "هانســون" مكونــا للدرجــة 

الاولى مــن درجــات منهجــه )التدريجــي(4.
التــداولي،  الغــرض  مقدمتهــا  في  يقــف  متعــددة  اغراضــاً  تــؤدي  علامــات  والاشــاريات 
والاختصــار الكمــي اللغــوي وحتــى الغمــوض في النصــوص الادبيــة العليــا فهــي عنــر شــكلي، 
ودلالي، وتــداولي؛ أي انهــا مشــع أفقــي، وعمــودي، وهــذا المشــع جمــالي ومعنــوي يتضمــن الأعراض 

ــر. والجواه
والاشــاريات مظهــر مــن مظاهــر اتقــان اللغــة للمتحدثــن بهــا، عــى الاقــل في اللغــة العربيــة عــى 
مــا يعــرف الباحــث، فاســتعمالها لغــر الناطقــن بالعربيــة مــن المتقنــن لهــا يعــد مشــكلا، فالأطفــال 
في مقتبــل طفولتهــم وبداياتهــم الاولى في اســتعمال اللغــة لايحســنون اســتعمال تلــك الاشــاريات فهــم 
لا يضعونهــا في موضعهــا الصحيــح حتــى عنــد عمــر الرابعــة او الخامســة، وهــذا يســمع مــن عنــد 
الكبــار ايضــا ممــن نجــد العجمــة في ألســنتهم فمثــا لــو ســمعنا المتكلمــن بالعربيــة مــن إخواننــا في 
الوطــن مــن القوميــة الكرديــة نجدهــم يســتعملون ضمــر المذكــر للمؤنــت او بالعكــس ممــا يشــر الى 

أن هــذه الاشــاريات عامــل مــن عوامــل التفريــق في اللســان العــربي.
ــوص5،  ــن النص ــص م ــل أي ن ــدا داخ ــال ج ــص وفع ــارج الن ــل خ ــر خام ــاريات عن والاش
ــون إلى أن  ــب الكوفي ــا فقد))ذه ــرا لتداوليته ــن نظ ــن والبصري ــن الكوفي ــاف ب ــل خ ــي عام وه
الاســم المبهــم- نحــو "هــذا، وذاك"- أعــرف مــن الاســم العلــم_ نحــو "زيــدٌ، وعمــرو" وذهــب 

     سمير، يسرى خلف. "الأبعاد التداولية في نهج البلاغة" )الجامعة المستنصرية، 2016م(، 143.
     أرميكو، فرانسواو. المقاربة التداولية )مركز الانماء القومي، 1986م(، 41; الشهري، عبد الهادي. استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية 

تداولية )لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م(، 52.
    نحلة، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر )مصر: دار المعرفة الجديدة، 2011م(، 16.

    أرميكو، المقاربة التداولية41.
     الحسيني، أمجد ستار. "نصوص كتاب)من لايحضره الفقيه( للشيخ الصدوق381هـ دراسة تداولية" )الجامعة المستنصرية، 2020م(، 24.
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البصريــون إلى أن الاســم العلــم أعــرف مــن الاســم المبهــم، واختلفــوا في مراتــب المعــارف؛ فذهــب 
ــون  ــرف((6 فالكوفي ــد ع ــر إلا وق ــه لا يضم ــر؛ لأنّ ــم المضم ــارف الاس ــرف المع ــيبويه إلى أن أع س
نظــروا لهــذه الاشــاريات في خطابهــا المحكــي فكانــت "أعــرف المعــارف" أي أن الكوفيــن نظــروا 
ــوب  ــون بلحــاظ خطابهــا المكت ــا نظــر اليهــا البصري لهــا داخــل الخطــاب الشــفاهي الحضــوري، في
فجعلــوا العلــم أعــرف منهــا، وهــم في ذلــك محقــون لأنهــم ينظــرون الى النــص رســالة لاتقــف في 
ــا ســيبويه فقــد نظــر اليهــا نظــرة شــمولية وفــق منهجــه اللغــوي المدمــج  زمــان ومــكان واحــد؛ أمّ
فلــم يغــب عــن بالــه البعــدان المحكــي والمكتــوب عنــد تعليلــه معرفيتهــا "أنّ ابهامهــا جــاء بعــد أن 
ــب أو  ــد المخاط ــا عن ــد معرفيته ــي بع ــارة الت ــأ إلى الاش ــدث لا يلج ــاب" لأن المتح ــت في الخط عرف
ــل  ــن أج ــالة م ــفير للرس ــذه التش ــى أن ه ــد ع ــع التأكي ــفير م ــام او التش ــد للإيه ــدث قاص لأن المتح
تخصيصهــا بمتلــقٍ معــن؛ فســيبويه يعتقــد أن المتحــدث لا يذكــر الضمــر الا بعدمــا عــرف الشــخص 
المــراد وأن العــربي لا يعــدل مــن الاســم الى الضمــر حتــى يعرفــه حــق المعرفــة فهــو لا يقــول )هــذا أو 
ذاك( حتــى يســبقه بتعريــف وربــا يكــون الاســم مبهــا فيخــر عنــه فلــو قلنــا عــى ســبيل المثــل )أحمــد 
مجــد( فأحمــد مفهــوم معــروف عنــد المتلقــي قبــل أن يخــر عنــه فلــو كان مجهــولا وهــو عــى أعلميتــه 
فلــم يجــز للقائــل أن يخــر عنــه؛ لأن المخــر عنــه اذا لم يكــن )هــو هــو( فهــو "غــره" والغيريــة موهمــة 

للمخاطــب فــان لم يكــن للمتكلــم غايــة في ذلــك الايهــام كان لغــوا يتنــزه عنــه العاقــل. 
     والاشــاريات عــى الرغــم مــن خمولهــا خــارج النــص الا انهــا مشــرات تحتــاج الى وضعهــا في 
اســتعمالها الصحيــح فــا يجــوز أن نضــع إشــارية " هــذا" للمؤنــث كــا لا تســتعمل "هــذه" للمذكــر 
ــة  ــي دال ــوع، وه ــرد او المجم ــي للمف ــاب الطبيع ــا " في الخط ــارية " أن ــتعمل إش ــوز أن نس ــا لا يج ك
ــة التــي يمكــن  ــا لا أتحــدث عــن النصــوص الشــعرية أو المقطوعــات الفني عــى المفــرد المتكلــم وهن
ــة  ــر الاشــارية اســتعمالا خــارج النظــام اللغــوي لأغــراض جمالي أن يســتعمل فيهــا الشــاعر او الناث

بلاغيــة أو مقاصــد تداوليــة أو صــور فنيــة. 

     الانباري، كمال الدين. الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. تحقيق عبد الحميد، محمد محي الدين ط4 )مصر: دار إحياء 
التراث العربي، 1961م(، المسألة واحد 707/101.



Al-Ameed Journal (49)121دعاء كميل في ضوء الاشاريات الشخصية: قراءة تداولية

ــل  ــر الشــخصية التــي تــدل عــى العاقــل او غــر العاقــل ب والاشــاريات لا تقتــر عــى الضمائ
حتــى الاعــداد تعــد مــن الاشــاريات التــي تكــون نابضــة بغيرهــا؛ لــذا احتاجــت الى التمييــز بمميــز 
ــمْسَ  ــا وَالشَّ ــرََ كَوْكَبً ــدَ عَ ــتُ أَحَ ــتِ إنِِّيِّ رَأَيْ ــا أَبَ ــهِ يَ ــالَ يُوسُــفُ لِِأبَيِ ــه تعــالى:﴿ ذْ قَ ــا لقول فلــو عدن
وَالْقَمَــرَ رَأَيْتُهُــمْ لِِي سَــاجِدِينَ﴾ )يوســف4(. فالعــدد "أحــد عــر" هنــا لايكــون مفهومــا الا بتمييــزه 
بـــ " كوكبــا" ولكــن هنــا يتبــادر الى الذهــن الســؤال: هــل هــذا يعنــي أن الاشــاريات الشــخصية بــا 

فيهــا الاعــداد هــي كالحــروف التــي لا معنــى لهــا دون اضافتهــا؟
والجواب هنا يرد من وجوه:

إلاشــاريات لا تشــبه حــروف المبــاني وإن كان الــكلام مبنيــا مــن تلــك الحــروف لان حــرف المباني -1	
كــا يقــول الاصوليــون هــي المــادة الاوليــة التــي تتشــكل منهــا المــواد كالحديــد الــذي تصنــع منهــا 

ــواب او المناضد. الأب
الإشــاريات لهــا قرابــة مــن حــروف المعــاني التي في نفســها تشــر الى معــانٍ الا انهــا –اي الحروف- -2	

لا تأخــذ او تمنــح المعنــى الا في ائتلافهــا بالــكلام او الجملــة الا ان الاشــاريات في صيغتهــا أكثــر 
ــو  ــزا فل ــا ممي ــر معه ــتفهام أن تذك ــواب الاس ــاج في ج ــي لا تحت ــاني فه ــروف المع ــن ح ــة م معرفي
ــة بالقــول )أحــد عــر(  ــا رأى يوســف( لاكتفيــت للاجاب ســألت مثــا في الأعــداد )كــم كوكب
وكان كلامــاً مفيــداً ولــو قدمنــا مثــالاً آخــر عــن الاشــاريات الشــخصية، وســأل ســائل: - )مــن 
ــألت  ــو س ــا ل ــر مث ــروف الج ــك في ح ــاً لكن ــكلام تام ــكان ال ــا( ل ــاب المجيب)ان ــا؟( وأج فعله
)مــن فيهــا( لأجبــت )فيهــا رجــل( فــكان احتياجــك للحــرف ومميــزه عــى عكــس الاشــاريات.

مـن الناحيـة المعنويـة الاشـاريات يمكنهـا أن تكـون في موقع المسـند أو المسـند اليه لكـن الحروف -3	
لا يمكنهـا أن ترقـى الى الإسـنادية الا بمضافهـا المفهـم فهـي محتاجـة الى ما يكمـل معناها.

الاشـاريات تـدل على تصـورات في الخـارج وإن كانـت مبهمـة فيام تفتقـر الحـروف الى تلـك -4	
الشـيئية في الخـارج مـع انهـا فضـاء مـكاني وزمـاني او اسـتفهامي او تحمـل معـاني السـلب والايجـاب.             
الاشــاريات الشــخصية في دعــاء كميــل: الاشــاريات ركــن أســاس مــن أركان الــكلام، وهي جزء 
مــن أجــزاء أي نــص مــن النصــوص الأدبيــة، وهــي في النصــوص الادبيــة الرفيعــة ومنهــا نــص دعــاء 
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ــة، اســتعملت في نظامهــا اللغــوي  ــداع وإشــعاع تعــر عــن معــانٍ إبداعي ــاد مصــدر إب ــن زي ــل ب كمي
والنظــام التــداولي كــا كانــت عنــرا مــن عنــاصر إفهــام المعنــى العابــر للغــة، وسنســلط الضــوء في 

تفاصيــل مــا يهــب الله لنــا مــن أفــكار مدعومــة بالأدلــة، ومــا تســمح بــه مســاحة هــذا المقــال.
إشــارية الــكاف: يفتتــح النــص في دعــاء كميــل بالخطــاب المباشر))"اللهــم" إني اســألك((7، ثــم 
ــد  ــى التأكي ــدل ع ــر ي ــي مش ــم( والاداة )إنّ( ه ــاء المتكل ــب )إنّ + ي ــاشر )إنّّي( بتركي ــث المب بالحدي
مضــاف اليــه يــاء المتكلــم، وهــذا التأكيــد يســوغ عــدم اســتخدام اشــارية )انــا( فلــو اســتعمل اشــارية 
"انــا" مبــاشرة لمــا حملــت التأكيــد الــذي تحملــه )أنّ+ يــاء المتكلــم( كــا في اشــارية "أنــا" كبٌر لا يتناســب 
وموقــف الاقــرار في الدعــاء بخالــص العبوديــة، مــع لحــاظ أنّ )النــون مــع اليــاء( تشــر إلى الضميريــة 
ــر الى  ــاء( تش ــع اله ــون م ــة و)الن ــة المخاطبي ــر الى الضميري ــكاف( تش ــع ال ــون م ــخصية، و)الن الش
الضميريــة الغائبيــة للمؤنــث وغــر العاقــل، و)النــون مــه الهــاء المضــاف اليــه ميــم الجمــع( تشــر الى 
ــا ثمــرة  ــا الى الخــاف البــري الكــوفي لتصيدن ــا لــو عدن ــة للجمــع العاقــل ولعلن ــة الغائبي الضميري
تداوليــة؛ فقــد اختلــف البصريــون والكوفيــون في الضمــر "ايــاك" وقــال ابــو الــركات الانبــاري في 
ــكاف  ــر دون ال ــي الضم ــا" ه ــا إن "إي ــا قلن ــوا: ان ــأن قال ــوا ب ــون فاحتج ــا البصري ــاف ))وام الانص
ــة لا يجــوز  ــر المنفصل ــا عــى أن احدهمــا ضمــر منفصــل، والضمائ ــا أجمعن ــاء، وذلــك لأن والهــاء والي
ــا( والــكاف  ــون في رأيهــم هــذا يعتقــدون أن الضمــر )اي أن تكــون عــى حــرف واحــد((8 والبصري
والهــاء واليــاء لواصــق فيــا يختلــف الكوفيــون معهــم في انهــم يــرون أن ))أن الــكاف والهــاء واليــاء 
مــن "أيّــاك، وإيّــاه، وإيّــاي" هــي الضمائــر المنصوبــة، وأن "إيــا" عــاد((9 والى هــذا الــرأي ذهــب ابــن 
كيســان كــا نســب الانبــاري للخليــل بــن احمــد ))أن "إيــا" اســم مضمــر اضيــف الى الــكاف، والهــاء، 
ــا  ــن يعدونه ــا إن البصري ــا آنفِ ــا قلن ــة((10 وك ــع معرف ــراده ولا يق ــى بانف ــد معن ــه لا يفي ــاء؛ لأن والي
لواصــق فيــا يــراه الكوفيــون "ضمائــر" و"إيــا" عــاد ترتكــز عليــه هــذه الضمائــر، وهنــا يجــد الباحــث 
أن البصريــن جعلوهــا لواصــق لان القاعــدة المنطقيــة لديهــم عدديــة وليســت معنويــة أو تداوليــة فهم 

     الطوسي، ابي جعفر. مصباح المتهجدين. صححه واشرف عليه الاعلمي، حسين ط1 )لبنان: مؤسسة الاعلمي، 1998م(، 584.
    الانباري، الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، مسألة 95 الجزء الثاني 696.

    الانباري، المسألة 98 الجزء الثاني 695.
 1   الانباري، المسألة 98 الجزء الثاني 695.
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لايقبلــون أن يكــون )الحــرف الفــرد ضمــرا( فجعلــوا "إيــا" ضمــرا؛ لأنهــا أكثــر حروفــاً في المبنــى مــع 
تدليســهم عــن المعنــى فيــا نظــر الكوفيــون الى المعنــى فجعلــوا الضمــر هــذه الحــروف ونظــروا لـ"إيــا" 
عــى أنهــا عــاد تحمــل الحــروف كــا تحمــل الســارية العلــم لــو جــاز لنــا أن نشــبه ورأيهــم هــذا قريــب 
مــن مــراد الخليــل الــذي نظــر الى المعنــى واهتــم بــه أكثــر مــن اهتمامــه بالكــم العــددي لأحــرف البنــاء 
فهــو يعتقــد أن "إيــا" اســم مضمــر أضيــف الى الــكاف والهــاء واليــاء؛ لأن هــذه الضمائــر تحتــاج الى مــا 
يعرفهــا كاحتيــاج النكــرة الى المعرفــة والباحــث يعتقــد أن القضيــة هــي خــاف ضخمــه المتأخــرون؛ 
لأن البصريــن لم ينكــروا دلالتهــا المعنويــة التداوليــة الا انهــم عدوهــا لواصــق لانطلاقهــم مــن قاعــدة 
ــا  ــود لذاته ــر مقص ــا" غ ــة لأن "إي ــا المعنوي ــروا الى دلالته ــون نظ ــة والكوفي ــددي المنطقي ــم الع الك
بــل المقصــود هــذه الضمائــر ولمــا كانــت هــذه الضمائــر لاتقــوم بنفســها احتاجــت الى عــاد تقــوم بــه 
وكذلــك نظــر اليهــا الخليــل بــن احمــد الــذي بــن أنهــا الضمائــر و"ايــا" مضمــر اتصــل بالضمائــر لان 
هــذه الضمائــر كالنكــرات وان كانــت هــي المعنــى التــداولي الــذي يريــده المتكلــم، كــا يعتقــد الباحــث 
ــب ودلالات  ــن جان ــة م ــان تداولي ــئت مع ــا ش ــمها م ــاريات سَ ــر او الاش ــق او الضمائ ــذه اللواص ه
نفســية مــن جانــب آخــر، فالنــون دائــا مــا تشــر الى الكينونــة، والــكاف تــدل عــى الخطــاب، والهــاء 
تــدل عــى الغيبــة والــكاف المتبوعــة بالميــم دالــة عــى مشــر الخطــاب العــددي؛ لأن إيا+)كــم( تشــر 
الى مجمــوع المخاطــب وإيا+)هــم( تشــر الى مجمــوع الغائــب و إيا+)هــن( تشــر الى العــدد والجنــس 
والغيبــة فهــي تشــر الى مجمــوع الغائــب مــن الإنــاث العاقــل وغــر العاقــل؛ وهــذه الدلالــة لا تشــر 
ــون  ــا التداولي ــق عليه ــا يطل ــل او م ــالمشبهات بالفع ــرى كـ ــوارد اخ ــر الى م ــل تش ــط ب ــا( فق الى )إي

بالراوبــط الحجاجيــة مثــل )إنّ( و )كأنّ( و )لكــن( و )ليــت( و )لعــل(.
ــخصية إلى  ــن الش ــم ع ــى المتكل ــة ع ــم( الدال ــاء المتكل ــارية )ي ــروج إش ــاء خ ــن الدع ــظ م ويلح
ــة  ــرار بوحداني ــا وإن الإق ــا بعده ــل ب ــص متص ــن؛ لأنّ الن ــة بالمؤمن ــة المخصوص ــة الاجتماعي الدلال
الله وربوبيتــه مخصوصــة بالمســلم دون غــره مــن الديانــات الإشراكيــة، فاليــاء عضــو داخــل نســيج 
ــاء( الــذي  ــة11؛ وهــو مــا يفــر اســتعمال حــرف الجر)الب ــة التخاطبي النــص تفــره ويعطيهــا الحيوي
يحمــل معنــى الالصــاق في عمــوم القطعــة او الفضــاءات النصيــة الــواردة ))اللهُــمَّ إنّّي أســألُكَ 

 1   الازهر الزناد، نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً، ط1 )لبنان: المركز الثقافي العربي، 1993م(، 116.
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تــي غَلَبــتَ  تــي قَهــرتَ بِِهــا كُلَّ شيءٍ،... وَبجَِبََروتِــكَ الَّ تِــكَ الَّ تــي وَسِــعَت كُلَّ شيءٍ، وَبقِوَّ برِحََمتِــكَ الَّ
تــي لا يَقــومُ لََهــا شيءٌ، وَبعَِظَمَتـِـكَ...((12، وهــذا الإلصــاق دال عــى معتقــد  تـِـكَ الَّ بِِهــا كُلَّ شيءٍ، وَبعَزَّ
ــتعمل في  ــذا لم يس ــالى14 وله ــود تع ــب الوج ــال واج ــى ك ــدة13 ع ــت زائ ــه ليس ــأنّ صفات ــة ب الامامي
الدعــاء فعــل الأمر/الدعاء)اللهــم ارحمنــي(أو )اللهــم رحمتــك( بــل اســتعمل "برحمتــك" واضــاف 
إلى "رحمتك")التــي وســعت كل شيء؛ وبجبروتــك التــي غلبــت كل شيء( فنســب الاتســاع عــى كل 
شيء بالرحمــة والغلبــة للجــروت ولــو كانــت زائــدة عــى واجــب الوجــود لــكان اشراكا مــن الداعي.
ــتعمل كاف  ــا اس ــاشر ك ــاب المب ــى الخط ــة ع ــم الدال ــاء المتكل ــتعمال ي ــص اس ــن الن ــظ م ويلح
الخطــاب الدالــة عــى الدعــاء المبــاشر والتــي تلونــت في لفظتــن متتابعتــن في النص)اســألك، 
ــكاف  ــي "ال ــا توح ــت" في ــألك( "ان ــم إنّّي اس ــاشر في الأولى لله تعالى)الله ــؤال المب ــك( فالس برحمت
الثانيــة" إلى انهــا لغــر الله تعــالى "برحمتــك" وهــذا توهــم لأن )الاولى، والثانيــة( تشــر إلى الله تعــالى 
ــر  ــة وج ــى المفعولي ــب الأولى ع ــه وإنّ نص ــن صفات ــة م ــر إلى صف ــة تش ــت الثاني ــد؛ وإن كان الواح
الثانيــة عــى الاضافــة هــو اســتعمال الواســطة، فمــن جهــة رحمتــك أتوســط لتســعني وهــي واســعة، 
ومــن جهــة غلبتــك عــى كل شيء أتوســط بجبروتــك، وهــذه الرحمــة والجــروت ملاصــق لله تعــالى 
فالبــاء حملــت ايضــا معنــى الالصــاق، وهــذا الالصــاق ليــس زائــدا15 عــى صفتــه تعــالى؛ لأنّ علــاء 

ــة. ــود ثنائي ــرون في واجــب الوج ــكلام لا ي ال
ثــم انتقــل بعــد ذلــك مــن الســؤال بالرحمــة مســتعملا الخطــاب الحجاجــي لاكتســاب الرضــا انتقــل 
ــن  ــف ع ــر يختل ــتوى آخ ــاريات مس ــذت الاش ــا اخ ــوب، وهن ــن الذن ــراءة م ــاب ال ــتعمال خط إلى اس
ــك  ــي تهت ــوب الت ــر لي الذن ــم اغف ــراءة ))الله ــطة الى ال ــؤال بالواس ــاشر والس ــؤال المب ــتوى الس مس
العصــم...((16 وهنــا اســتعمل اشــارية الاســم الموصــول الــدال عــى المؤنــث متصــا بالفعــل المضــارع 
المســتمر؛ لأنّّهــا متواصلــة بعمليــة الهتــك ولم يســتعمل اســم الفاعــل )الهاتكــة( لأنّ اســم الفاعــل يوحي 

 1   الطوسي، مصباح المتهجدين، 584.	
الاعلمي  مؤسسة  بيروت:   - )لبنان  حسين  الأعلمي،  عليه  وعلق  له  وقدم  صححه  الرضا.   أخبار  عيون  الصدوق،  جعفر  ابي     1  

للمطبوعات، 2005م(، 152_153.
 1    السبحاني، جعفر. محاضرات في الالهيات. تلخيص الكلبكياني، علي )منشورات الامام الصادق، 1440هـ(، 53.

 1   السبحاني، 53.
 1   الطوسي، مصباح المتهجدين، 485.
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ــح  ــا إلا أنّ الله يمن ــتمرة بانتهاكاته ــس مس ــع أنّ النف ــتمر م ــارع المس ــل المض ــا الفع ــة أمّ ــاع التوب بانقط
التوبــة لعبــاده ولا يغلــق عليهــم طريــق الرجــوع إليــه وهــو مــا عقلــه المؤمــن فــكان مســوغا لحضــوره 
في عرصــة الخالــق لتــاوة دعــاء كميــل بصــورة خاصــة وأي دعــاء آخــر بصــورة عامــة. وهنــا تمكــن 

الاشــارة الى أن "شــجاعة العربيــة" او "الالتفــات" بالافعــال مــن ســات بلاغــة هــذه اللغــة.
المخاطب  على  الدالة  الفاعل"  "هاء  استعمال  الدعاء  خطاب  في  يلحظ  الفاعلين:  هاء  اشارية 
المباشر والمباشرة ضرورة من ضروريات الدعاء؛ لأنّ الدعاء خطاب العبد لرّبه؛ لكن في دعاء كميل 
يضمر المتكلم قارئا آخر ذكره أمير المؤمنين علي بن ابي طالب g عندما علمه لكميل بن زياد فهو 
يقول: ))يا كميل الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع((17 لذا فالخطاب 
في دعاء كميل افترض ثلاثة متعلمين أو ثلاثة مستويات؛ متعلم عالم، ومتعلم مكلف يريد النجاة، 
ومتعلم ثالث يردد الدعاء لمجرد الدعاء بحثا عن الأجر؛ فأمّا المتعلم المكلف فيكتفي باستعمال الهاء 
لمخاطبة ربه في دعاء يبغي منه ستر القبائح؛ أمّا القارئ "العالم الرباني" فينظر إلى النص نظرة أخرى؛ 
لذلك يرى المفسرون لنصوص دعاء كميل أنّ المقطوعة من الدعاء))كَم مِن قَبيحٍ سَتََرتَهُ، وَكَم مِن 
فادِحٍ مِنَ البَلاءِ أقَلتَهُ، وَكَم مِن عِثارٍ وَقَيتَهُ، وَكَم مِن مَكروُهٍ دَفَعتَهُ، وَكَم مِن ثَناءٍ جََميلٍ لَستُ أهلًا 
لَهُ نَشََرتَهُ(( تشير الهاء هنا إلى علة في أنْ ينسب الله جل وعلا لنفسه ستر القبائح واقالة الفادح من 
الامور ودفع المكاره بدون واسطة من ملك مأمور أو سفير18؛ بل بالمباشرة وان الاشاريات هنا كان 
لها دور في تحديد التحولات بين الغياب والحضور فهي بالاضافة الى انها عامل ربط بين الكلمات 
هي في الحين نفسه عامل من عوامل الافهام وتوضيح الجمل والتراكيب، فهاء الغيبة مثلا تشير الى 
الغائب بمعونة الجمل والتراكيب فيما تدل هاء الحضور على نوع آخر من الخطاب هو الاشارة على 
المخاطب المعروف، ففي الوقت الذي تكون فيه ضمائر الحضور ذات مرجعيات حاضرة في النص 
فإن ضمائر الغيبة تشير الى مرجعيات مبهمة تحتاج الى مزيد من الافهام، وهذا الافهام اما ان يكون 
عن طريق القاعدة الاولى للتفاهم بين المتكلم والمخاطب او من طريق المتكلم نفسه الذي يحتاج الى 

مزيد من المشقة لإفهام مخاطبه.
 1    الشمري، واثق. اسرار الليل في شرح دعاء كميل اطروحة جديدة في شرح هذا الدعاء المبارك، ط1، 2010م، 13_14.

 1    الحكواتي، يحيى بن بهاء الدين. شرح ورد الستار. تحقيق مزيد، احمد )دار الكتب العلمية، د.ت( ;90_19 الغزالي، ابو حامد محمد.  
احياء علوم الدين، ط1 )بيروت: دار ابن حزم، 2005م(، الجزء الاول 102.
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ويلحــظ اســتعمال الهــاء مشــراً عــى العمــوم والخصــوص في النــص، فاســتعمل مــع العبــد 
المخصــوص خطــاب المبــاشرة؛ أمــا في خطــاب الكثــرة والعمــوم فاســتعمل الهــاء مشــرا فقــد نقــل 
في الدعاء))يــا مَــولايَ فَكَيــفَ يَبقــى في العَــذابِ وَهُــوَ يَرجــوُ مــا سَــلفَ مِــن حِلمِــكَ أم كَيــفَ تُؤلِمُِــهُ 
ــهُ أم  ــرى مَكانَ ــهُ وَتَ ــتَ تَســمَعُ صَوتَ ــهُ لََهيبُهــا وَأن ــفَ يُُحرِقُ ــكَ أم كَي ــكَ وَرَحَمتَ ــلُ فَضلَ ــوَ يأمَ ــارُ وَهُ النَّ
كَيــفَ يَشــتَمِلُ عَلَيــهِ زَفيُرهــا وَأنــتَ تَعلَــمُ ضَعفَــهُ((19 فيلحــظ مــن النــص انتقــال خطــاب العبــد مــن 
المبــاشرة الدالــة عــى الذاتيــة إلى )الهــاء( الدالــة عــى الغيبــة الفاعليــة، وخطــاب الحضــور يــدل عــى 
التعظيــم للخالق)مــولاي(؛ أمــا خطــاب الغيبــة فيــدل عــى التصغــر )مكانــه( –اي مــكان العبــد- 
ــم  ــاء تلائ ــه وإنّ اله ــدم قنوط ــعة وع ــة الله الواس ــن برحم ــي يؤم ــك لأنّ الداع ــات20؛ وذل ــذا التف وه
)المســلم( فبالعــودة للخطــاب المبــاشر فقــد اســتعمل المتكلــم المبــاشرة مــع مقالــة ))وَلأنُاديَنَّــكَ أيــنَ 
كُنــتَ يــا وَليَّ الُمؤمِنــنَ، يــا غايَــةَ آمــالِ العارِفــنَ((21 فيــا اســتعمل هــاء الغيبــة مــع مقولــة ))صَــوتَ 
عَبــدٍ مُســلِمٍ((22 وهــو مشــر عــى أنّ المؤمــن العارف)المخصــوص بالقــرب( لا يحجــب الله دعــاءه 
ــا يكــون دعــاء )المســلم العــام/ غــر المخصــوص( دعــاء  فيكــون دعــاؤه مبــاشرا مــع الله تعــالى في
محجوبــاً أو محتاجــاً لســبب مــا ترتبــط في خطابــه الغيبــة بالهــاء؛ لكــن الله برحمتــه الشــاملة لــن يتركــه 
وأن عــى المســلم تجنــب القنــوط والشــك في رحمــة الله تعــالى وأن المبــاشرة مشــر إلى المحبــة والغيبــة 
مشــر إلى البعــد وهــذا التلــون في اســتعمال الضمائــر كــا تــرى ليــس تلوينــا شــكلياً بــل هــو تلويــن 
بلاغــي يحمــل معنــى جليــا23ً، وتجــب الاشــارة هنــا الى المتكلــم بالدعــاء لم يقصــد بالغيبــة عبــداً آخــر 
بــل قصــد نفســه )هــو يرجــو فضلــك( لا تشــر للغائــب في معناهــا التــداولي هنــا بــل هــي كنايــة عــن 
الشــخصية )هــو( تشــر الى )انــا( و)هــو( هنــا خطــاب اســتصغار الانســان لنفســه أمــام ربــه وخالقــه 
العظيــم وهــي أكثــر تأدبــاً في خطــاب العبــد مــع ربــه، وهــذه الضمائــر تشــر الى العلاقــة بــن المتكلــم 

والمخاطــب، وهنــا مجموعــة مــن العلاقــات التــي يلحظهــا الباحــث مــن الخطــاب:
 1   الطوسي، مصباح المتهجدين586.

البابي الحلبي،  الدين. د.ط. )مصر: مطبعة عيسى  السائر في أدب الأديب والشاعر. تحقيق عبدالحميد، محمد محي  المثل  ابن الأثير،     2  
1939م(، 5_6.

 2   الطوسي، مصباح المتهجدين586.
 2   الطوسي، 586.

 2   ابن الأثير، المثل السائر في أدب الأديب والشاعر; 7  طبل، حسن. اسلوب الاتفات في البلاغة القرآنية )القاهرة: دار الفكر العربي، 
1998م(، 11.
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علاقة العبد بربه سواء اكان هذا العبد معصوما أو عبداً عادياً.-1	
علاقــة أخــرى هــي علاقــة العبد)المعصــوم( مــن ربــه، فالمعصــوم أنزلــه الله منزلــة القــرب منــه -2	

وهــذه العلاقــة أو المنزلــة يعرفهــا المعصــوم كــا يعرفهــا الله تعــالى فليســت صدقيــة المعصــوم في 
ــل  ــذا جع ــق؛ ل ــا الخال ــة يعرفه ــذه الصدقي ــم، وه ــن ربه ــد م ــي العبي ــة باق ــه كصدقي ــاب رب خط

ــة. ــة القربي لذلــك المعصــوم تلــك المنزل
ــن -3	 ــه ع ــف في قرب ــذي يختل ــرب، ال ــدى الق ــه وم ــن بربَّ ــد المؤم ــة العب ــي علاق ــة ه ــة الثالث العلاق

العبــد المســلم او العبــد غــر المســلم او العبــد الملحــد، فالملحــد ربــا يقــرأ الدعــاء كنــص تــرفي او 
اكاديمــي لاســتكناه مواقــع الجــال فيــه، امــا العبــد المؤمــن الــذي يقــرأ الدعــاء بخشــوع ومعرفــة 
ونيــة صادقــة فهــو في منزلــة القــرب والخشــوع التــي لا تصــل الى منزلــة المعصــوم لكنهــا ترتفــع 

عــن منزلــة غــره مــن المؤمنــن او المســلمين فالادنــى فالادنــى.
ويلحـظ تحـول الضمير مـن الغيبـة للحضـور )هـو( – )انا( وقد اشـار )جـون كوهـن( في وصفه 
لحديـث الشـاعر إلى ذلـك بـان حديثـه "شـاذ"24 وهـذا الشـذوذ ليـس شـذوذا تداوليـا او معرفيـا بـل 
هـو شـذوذ اسـتعمال اللغـة او مـا أطلـق عليه مصطلـح الانزياح، فضمير الغيبة الذي وضـع في اللغة 
للغيبـة يسـتعمل في الحضـور ويشير الى أعـرف المعارف)انـا( الشـخصية وهـو مـا يسـمى بانزيـاح 
النظـام اللغـوي الى النظـام التـداولي، إن تحـول الضمائـر هنا ليـس من قبيل ما اسامها "اتيان سـوريو" 
بالدلالـة المعقـدة او المسـتعصية على الادراك25 لأن مسـوغها العلاقة بين المتكلـم والمخاطب ومكانة 
المتكلـم مـن المخاطـب لـذا اطلـق العـرب على تركيـب الامـر مـن الـداني الى العـالي بـ"الدعـاء" تمييزاً 

لمكانـة المتكلـم مـن المخاطـب على الرغـم مـن أن صيغ الدعـاء صيـغ أمرية. 
ويلحـظ اسـتعمال هـاء للغيبـة مـن المتكلـم بعـد الانتقـال مـن المبـاشرة يشير للإشـارة إلى غايـة 
ـلٍ خاشِـعٍ، أن تُسـامِِحنَي وَتَرحََمَنـي،  المحتاجين فهـو يقـول: ))اللهُـمَّ إنّّي أسـألُكَ سُـؤالَ خاضِـعٍ مُتَذَلِّ
ت  وَتََجعَلَنـي بقِِسَـمِكَ راضيـاً قانعِـاً، وَفي جََميـعِ الأحـوالِ مُتَواضِعاً. اللهُمَّ وَأسـألُكَ سُـؤالَ مَن اشـتَدَّ
ـدائِدِ حاجَتَـهُ، وَعَظُـمَ فيام عِنـدَكَ رَغبَتُـهُ((26 فقـد أورد المتكلـم في بدايـة  فاقَتُـهُ، وَأنـزَلَ بـِكَ عِنـدَ الشَّ

 2    كوهين،  جان. بنية اللغة الشعرية. ترجمة الولي، محمد و العمري، محمد. ط 1 )المغرب: دار تويقال-الدار البيضاء، 1986م(، 15.
 2   كوهين، 151.

 2   الطوسي، مصباح المتهجدين، 584.
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نصـه إشـاريات مباشرة:)اسـألك، تسـامحني، ترحمنـي، تجعلنـي( ثـم انتقـل الى خطاب الغائـب بالهاء 
)فاقتـه، حاجتـه، رغبتـه( وهنـا يبادرنـا السـؤال: وهـل المتكلـم ليـس في )فاقـة، حاجـة، رغبـة( فلم لم 
يقـل: )فاقتـي، حاجتـي، رغبتـي(؟ والجـواب أنّ العبـد المخصـوص في )فاقـة/ وحاجـة/ ورغبـة( 
أكبر لكنـّه يريـد أن ينـال مـا يناله من هو اشـد )فاقـة وحاجة ورغبـة( ويريد أن يتقمـص حال من هو 
أشـد تلـك الحـالات؛ لأنّـه ربام يـرى في نفسـه تلك الفاقـة والحاجـة والرغبـة الشـديدة إلا أن في علم 
الله مـن هـو أشـد منـه هـو؛ لذا ذهـب للطلب بلسـان الغائب الـذي ربما هو اشـد -أي ذلـك الموجود 
الـذي هـو في علـم الله أشـد فاقـة وحاجـة ورغبـة- والـذي لا يعرفـه المتكلـم أو قـد يشير المتكلـم إلى 
مـا يقـول بـه أهل الفلسـفة والـكلام من ثنائية الانسـان المتكـون من )الجواهـر والاعـراض(27 كما ان 
الالتفات28عنـد البلاغيين والأسـلوبيين أسـلوب مـن أسـاليب البلاغة العربيـة الذي كثـر في القرآن 
الكريـم وأدعيـة المعصومين b بـل هـو ))خلاصـة علـم البيـان التـي حولهـا يُدَنـدَن، وإليهـا تسـتند 
البلاغـة، وعنهـا يعنعـن، وحقيقتـه مأخـوذة من التفات الانسـان عن يمينه وشامله... ويسـمى ايضا 
"شـجاعة العربيـة" وانام سـمي بذلـك لأن الشـجاعة هـي الإقـدام... القسـم الاول: في الرجوع من 

الغيبـة الى الخطـاب ومـن الخطـاب الى الغيبة((29.
ويلحــظ في هــذه الهــاء تخصيصهــا لمعنــى الجنــس المذكــر والمؤنــث بزيــادة إشــارية الالــف بعدهــا 
تــي غَلَبــتَ بِِهــا((30  ــكَ الَّ نحــو قــول الدعــاء: ))وَخضَــعَ لََهــا كُلُّ شيءٍ، وَذَلَّ لََهــا كُلُّ شيءٍ، وَبجَِبََروتِ
ففــي الاشــارة للمذكــر تذكــر الهــاء وحدهــا أمّــا في التأنيــث فيضــاف اليهــا الهــاء "خضــع لهــا"، "ذل 

لهــا"، "غلبــت بهــا" كــا انهــا تمنــع للــكلام معنــى الجمــوع نحــو "لهــم"، "بهــم".     
ــة الفعــل  ــرة، هــذه الاشــارية تلتصــق بنهاي ــاريات الخط ــة مــن الاش ــاء الفاعلي ــة: ت ــاء الفاعلي ت
ــن أول  ــوي م ــر المعن ــذا التأث ــركات )تُ،تَ،تِ( وه ــا الح ــم فيه ــانٍ تتحك ــى مع ــدل ع ــاضي فت الم
مســتوياته تغيــر حركــة الفعــل المــاضي الاعرابيــة مــن )الفتحــة الظاهــرة(إلى البنــاء عــى )الســكون(
أتُ  ــرَّ اي نــزع الحركــة عــن الفعــل لتســلب الفعــل المــاضي المعنويــة لتكتســبها إلى نفســها ))وَتََجَ

 2    الطباطبائي، محمد حسين. نهاية الحكمة. علق عليه المصباح، محمد تقي )بيروت: مؤسسة الخرسان للمطبوعات، د.ت( الجزء الأول 13.
 2   ابن الأثير، المثل السائر في أدب الأديب والشاعر، الجزء الثاني 4.

 2   ابن الأثير، الجزء الثاني 4.
 3   الطوسي، مصباح المتهجدين، 584.
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ــم  ــرَتَهُ، وَكَ ــحٍ سَ ــن قَبي ــم مِ ــولايَ كَ ــمَّ مَ . اللهُ ــيََّ ــكَ عَ ــمِ ذِكــرِكَ لي، وَمَنِّ بجَِهــي، وَسَــكَنتُ إلى قَدي
مِــن فــادِحٍ مِــنَ البَــاءِ أقَلتَــهُ ، وَكَــم مِــن عِثــارٍ وَقَيتَــهُ، وَكَــم مِــن مَكــروُهٍ دَفَعتَــهُ، وَكَــم مِــن ثَنــاءٍ جََميــلٍ 
ــه  ــم أو جنس ــوع المتكل ــى ن ــدل ع ــي ت ــارية الت ــذه الاش ــلبت ه ــد س ــهُ((31 فق ــهُ نَشََرتَ ــاً لَ ــتُ أه لَس
حركــة الفعــل المــاضي فاحالتــه مــن دون حركــة؛ لأنهــا بحركتهــا وهــي العامــل الخامــل أعطــت نــوع 
ــه:  ــن الــراج في أصول ــة. قــال اب ــة والنوعي الفاعــل للفعــل لأن الفعــل في نفســه مجــرد مــن العددي
))اعلــم: أن الأفعــال لا تثنــى ولا تجمــع، وذلــك لأنهــا أجنــاس كمصادرهــا، ألا تــرى أنــك تقــول: 
بلغنــي ضربكــم زيــدًا كثــرًا، وجلوســكم إلى زيــد قليــاً، كان الــربُ والجلــوس قليــاً أو كثــرًا، 
ــة  ــهُ عَلامَ ــا لََا تلْحق ــام:)) إن عامله ــن هش ــار اب ــك اش ــل((32 وإلى ذل ــل في الفع ــى الفاع ــا يثن وإن
ــاَ تَقــول  ــامَ نســوتك كَ ــامَ إخْوَتــك وَقَ ــوَاك وَقَ ــامَ أَخَ ــل تَقــول قَ ــر الْغَالِــب ب ــة وَلََا جمــع فِِي الْْأمَ تَثْنيَِ
ــة  ــة دَالَّ ــع عَلامَ ــاَ يلْحــق الْْجَمِي ــك كَ ــة عــى ذَلِ ــات دَالَّ ــرَب مــن يلْحــق عَلََامَ ــامَ أَخُــوك وَمــن الْعَ قَ
ــه صــى الله  ــهِ... وَقــد أســلماه مبعــد وحميــم" وَقَول ــال المارقــن بنِفَسِ ــه "تــولى قت ــث كَقَوْلِ عــى التَّأْنيِ
يْــلِ وملائكــة باِلنَّهَــارِ وَقَــول بعــض الْعَــرَب أكلــوني  عَلَيْــهِ وآلــه وَســلم يتعاقبــون فيِكُــم مَلََائِكَــة باِللَّ
البراغيــث((33، فالفعــل المــاضي "قــر وقعــد" لايشــر إلى فاعــل مــع ضرورة وجــود فاعــل ))محــور 
ــه الآراء  ــت علي ــا اتفق ــى م ــالى ع ــق؛ لأن الله تع ــول المطل ــة والمعل ــة المطلق ــو العلَّ ــي ه ــم الإله العل
كلهــا ليــس مبــدأ لموجــود معلــول دون موجــود معلــول آخــر، بــل هــو مبــدأ للوجــود المعلــول عــى 
ــاء  ــة كــا دلــت الت ــاء عــى الفاعلي ــة المطلقــة أيضًــا((34 فدلــت الت ــذا يكــون هــو العلَّ الإطــاق؛ ول

ــدَت بي أغــالي((35. ت بي أعــالي، وَقَعَ ــرَُ الســاكنة عــى التأنيــب نحــو قــول في الدعــاء ))وَقَ
ومــن خطــر هــذه التــاء "الاشــارية الخاملــة داخــل النــص" أنهــا تمنــح الاســاء والافعــال معــاني 
عظيمــة وتســتعملها لغــة البلاغــة العربيــة كعنــر وهــاج وفاعــل في في تغيــر المعــاني فهــي تتلــون 
ــو  ــاب نح ــة الخط ــر صف ــل المذك ــب الفاع ــارع فتكس ــل المض ــة الفع ــل في بداي ــاء تدخ ــا إذ الت معنوي

 3   الطوسي، 584.
 3    السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل. الأصول في النحو. تحقيق الفتلي،عبد الحسين. ط3 )بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 

1987م(، الجزء الأول 172.
 3    ابن هشام، ابي محمد عبد الله. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب تحقيق عبد الحميد، محمد محي الدين. د.ط. )سوريا: دار 

الطلائع، د.ت( 227_228.
 3    ابن سينا، ابو علي. النجاة في المنطق والالهيات. تحقيق عميرة، عبد الرحمن )دار الجيل، د.ت( 322.

 3   الطوسي، مصباح المتهجدين585.
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قولنا)تَكتــب انــت ، تَســمعُ انــت( كــا تشــر الى بنــاء الفعــل الى المجهوليــة )تُنــزل( لكنهــا في الفعــل 
المضــارع لا تمنــح بنفســها الفاعليــة لغــر الفاعــل المخاطــب؛ لأنّ الفاعليــة الغائبيــة يســتعاض فيهــا 
باشــارية )الياء(نحــو )يَكتــبُ، يَســمعُ( والشــخصية المتكلمــة يســتعاض فيهــا بالهمــزة نحو)أكتــبُ، 
أســمعُ( والاشــارة للمجمــوع بالنــون )نكتــبُ، نســمعُ( فيــا تغيــب في أفعــال الأمــر، ويســتعاض 
ــا بعدهــا فلــو  ــا ب ــوا، اســمعوا( كــا انهــا تنســجم صوتي عنهــا بالهمــزة فقــط )اكتــب، اســمع- اكتب
تــي تُنــزِلُ  نــوبَ الَّ تــي تََهتـِـكُ العِصَــمَ، اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ نــوبَ الَّ نظرنــا للنــص: ))اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ
عــاءَ((36  تــي تََحبـِـسُ الدُّ نــوبَ الَّ ُ النِّعَــمَ، اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ تــي تُغَــرِّ نــوبَ الَّ النِّقَــمَ. اللهُــمَّ اغفِــر لَي الذُّ

فعلامتهــا في )تََهتــك، وتََحبــس( الفتحــة في الوقــت الــذي نجدهــا مضمومــة في)تُنــزل، تُغيــر(.
اشــاريات النــداء والاســتفهام: النــداء عنــر مهــم مــن عنــاصر الاشــاريات، والنــداء في 
ــي  ــتدعائه وه ــه أو اس ــه أو توجيه ــبٍ؛ لتنبيه ــارة ))إلى مخاط ــن الإش ــخصية يتضم ــاريات الش الإش
ليســت مدمجــةٌ فيــا يتلوهــا مــن كلامٍ، بــل تنفصــل عنــه بتنغيــمٍ يميزهــا، وظاهــرٌ أن النــداء لا يفهــم 
ــداء في الاشــاريات، لأنهــا عنــر خامــل  ــه((37 فادخــال الن إلا إذا اتضــح المرجــع الــذي يشــر إلي
كأي اشــارية أخــرى خــارج النــص فيــا يمنحهــا النــص وتمنحــه حيويــة عندمــا تكــون داخلــه ))هــذه 
ــة  ــه المختلف ــه وأدوات ــداء أحرف ــجامه((38 وللن ــكه وانس ــق تماس ــص وتحق ــط الن ــوم برب ــاصر تق العن
ــك  ــص وكذل ــل الن ــع الا داخ ــي لا يق ــى الواقع ــن المعن ــا لك ــا وفي غيره ــانٍ في ذاته ــى مع ــة ع الدال
ينطبــق الحديــث عــى الاســتفهام فـ"كيــف" تــدل عــى الحــال كمعنــى مجــرد خــارج النــص قواعديــا 
ولا تكتســب هــذا المعنــى الواقــع الا في ثنايــا النــص، وفي دعــاء كميــل يبــدء النــص بنــداء ))اللهُــمَّ 
نــوبَ(( وكان المفــرون قــد قالــوا أن "اللهــم" حذفــت منهــا يــاء النــداء وعوضــت الميــم  اغفِــر لَي الذُّ
بــدل اليــاء؛ والباحــث يتفــق تمامــا مــع هــذا التفســر ولــو افــرض الباحــث جــدلا أنّ "اللهــم" مجــرد 
مــن يــاء النــداء فــا يــر بالنــص شــيئا؛ لأنّ النــداء يمكــن أن يكــون بصيغــة )اداة النــداء + المنــادى( 
ويمكــن أن يكــون بصيغــة "المنــادى مبــاشرة مــن دون اداة النــداء" فالعــربي يجــرد المنــادى مــن أدوات 
النــداء في حديثــه وينــادي )زيــد أو يــا زيــد( فالصيغــة ســواء مــادام المتلقــي يفهــم قصــد المتكلــم أو 

 3   الطوسي، 584.
 3   نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر19.
 3   سمير، "الأبعاد التداولية في نهج البلاغة،" 143.
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ــب  ــا لا يناس ــكلام مم ــل ال ــر الاداة يطي ــم أن ذك ــرى المتكل ــا ي ــرا عندم ــداء تحذي ــذف اداة الن ــا تح رب
مقــام التحذيــر او الندبــة39 فالعــرب حذفــت الفعــل باكملــه وحــذف أداة النــداء أســهل كلفــة مــن 
ــألَهُ  ــرُكَ أس ــن لي غَ ــي وَرَبّّي مَ ــاء ))إله ــن دون أداة في الدع ــا م ــداء ايض ــا ورد الن ــل؛ ك ــذف الفع ح
ي وَالنَّظَــرَ في أمــري(( هــذا الحــذف كان قصــده التنغيــم والصــوتي فباضافــة "يــاء" النــداء  كَشــفَ ضُُرّ

ســيختفي هــذا التنغيــم والصــوتي ويضيــع الــوزن الموســيقي والشــاعرية النظميــة للدعــاء.
ووردت بصيغــة )يــا النــداء + المنــادى( في الدعــاء ))وَقَــد أتَيتُــكَ يــا إلهــي(( وهــذا النــداء جــاء 
ــان  ــذا الاتي ــداً ه ــال مؤك ــواو واو الح ــي( فال ــى نف ــاه "إسرافي ع ــد أن أعي ــتغيثا بع ــه مس ــد في العب

ــد في نفســه وبواســطة "قــد التحقيــق". بالفعــل المــاضي الــذي يحمــل صيغــة التأكي
رتََها"  تـي قَدَّ ويلحـظ كذلـك أن النـداء يمكـن ان يكون بصيغـة مرادفة مثـل " فَأسـألُكَ باِلقُدرَةِ الَّ
فهنـا قصـد المتكلـم الدعـاء بالنـداء ولم يسـتعمل صيغـة )اداة النـداء+ المنـادى ( بـل اسـتعمل الفعـل 
(( وهنـا كـرر النـداء ثلاثـا  "اسـألك" فيام وردت الاداة مـع اسـم الله تعـالى ))يـا رَبِّ يـا رَبِّ يـا رَبِّ
تحببـا؛ لانـه ختـم بالسـكت الجزئـي أي لاشـعار قـارىء الدعـاء بالـزوم التوقـف والسـكت عـن كل 
منـادى هنـا وهـو الـرب؛ أي يجـب أن يقـول قـارىء الدعـاء )يـاربِ( ويسـكت ثـم يعيدهـا )يـاربِ( 
ويسـكت ثـم يقولهـا ثالثـا )يـاربِ( ويسـكت؛ وهذا الأسـلوب قـرآني كما في سـورة الحاقة﴿ مَـا أَغْنىَ 
ي سُـلْطَانيَِهْ﴾ )الحاقـة  28-92 ( اذ سـكت عند الهاء في )ماليه، و سـلطانيه(  ي مَاليَِـهْ * هَلَـكَ عَنّـِ عَنّـِ

وهـو إقـرار مـن العبـد بالربوبيـة لخالقـه في صـورة من صـور الانقيـاد الكامل.
ــي  ــة الت ــات الالهي ــد بالصف ــدات الموح ــى معتق ــز ع ــاء يرك ــك أن الدع ــداء كذل ــظ في الن ويلح
ــت  ــا أن يثب ــم هن ــد المتكل ــنَ...(( فقص ل لَ الأوَّ ــا أوَّ ــدّوسُ، ي ــا قُ ــوُرُ ي ــا ن ــه )) ي ــا الله لنفس اختصه
صفــات الله الاول الازلي وهــو بعــد تــداولي، وهنــا تجــب الاشــارة الى نكتــة عظيمــة في التركيــز عــى 
العقيــدة في "بدايــة الحكمــة" عنــد الفلاســفة المختصــة بدراســة الوحدانيــة ، كــا تجــدر الاشــارة الى 
 g نكتــة أخــرى في دراســة البعــد الخارجــي للدعــاء، فالدعــاء ممــا اختــص بــه  العبــد الصالــح الخضر
ــا إبْرَاهِيــم بَنيِــهِ وَيَعْقُــوب يَــا بَنـِـيَّ  ليذكرنــا بوصيــة ابراهيــم الخليــل g لبنيــه قــال تعــالى: ﴿وَوَصَّىَّ بِِهَ
 gيــن فَــاَ تََموُتُــنَّ إلَّاَّ وَأَنْتُــمْ مُسْــلِمُونَ ﴾)البقــرة 132( فقــد وصى إبراهيــم إنَّ الله اصْطَفَــى لَكُــمْ الدِّ

 3    المخزومي، مهدي. في النحو العربي نقد وتوجيه )دار الرائد العربي، 1986م(، 212.
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ــه  ــل" نفس ــو "اسرائي ــوب ه ــام ويعق ــو الاس ــن ه ــأن الدي ــه ب ــوبg بني ــك وصى يعق ــه وكذل بني
فكيــف يــوصي ابراهيــم واسرائيــل الــذي يمثــل عقيــدة بنــي اسرائيــل )بالاســام( باعتبــاره هــو " 

الديــن" فهــل في ذلــك تناقــض؟ 
والحقيقــة فيــا اورده المفــرون أن )الاســام( هــو الديــن الــذي أوصــت بــه الانبيــاء والرســل 
ــنَ﴾)ال  كِ ــنَ الْْمُشْْرِ ــا كَانَ مِ ــلِمًًا وَمَ سْ ــا مُّ ــن كَانَ حَنيِفً ــا وَ لَكِ انيًِّ ــا وَلََا نَصْْرَ ــمُ يََهُودِيًّ ــا كَانَ إبِْرَاهِي ﴿مَ
عمــران67(، وأن المعنــى العــام للاســام هــو الديــن كأصــول هــي: )التوحيــد، والنبــوة، والإمامــة، 
والايــان باليــوم الاخــر )الميعــاد(، والعــدل(، وهــذه الاصــول هــي الديــن التــي هــي الاســام في 
كل الشرائــع، وهنــاك معنــى خــاص للاســام وهــو الشريعــة التــي جــاءت بعــد شرائــع الله المتقدمــة 
ــاد  ــن زي ــل ب ــاء كمي ــر g أو دع ــاء الخ ــداولي لدع ــد الت ــذا التأكي ــة، وفي ه ــة والنصراني كاليهودي
الــذي علمــه امــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب g تأكيــد اصــول الإســام "الديــن"؛ لذلــك جعــل 
ــه الديــن الــذي  ــه أفضــل الصــاة والســام خاتمــا؛ لأن ــه وعــى آل الله مــن شريعــة النبــي محمــد علي
كــرم الله بــه الانبيــاء جميعــا وجعلهــا شرائــع للامــم المتعاقبــة حتــى أكــرم الله أمــة الاســام بهــذا الديــن 
فــكان خاصــا بالأنبيــاء والرســل وعامــا لأمــة محمــد صــى الله عليــه والــه وحدهــا في حــن لم يجعلــه 

عامــا لســائر الأمــم الســابقة. 
    ونلحــظ في الدعــاء خطابــا حجاجيــا باســتعمال أســلوب النــداء يــرع فيه المتكلــم بطلب الرحمة 
لضعــف البــدن ورقــة الجلــد الــذي لا يحتمــل عــذاب النــار ثــم عــرض العبــادات التي لا تتناســب مع 
العــذاب رحمــة مــن الله بالعبــد ثــم اليقــن مــن العبــد بعــدم اليــأس والقنــوط مــن رحمــة الله تعالى))يــا 
ــةَ عَظمــي، يــا مَــن بَــدَأ خَلقــي وَذِكــري وَتَربيَتــي وَبـِـرّي  ــةَ جِلــدي وَدِقَّ رَبِّ ارحَــم ضَعــفَ بَــدَني، وَرِقَّ
ــارِكَ  بي بنِ كَ بي، يــا إلهــي وَسَــيِّدي وَرَبّّي، أتُــراكَ مُعَــذِّ ــرِّ ــداءِ كَرَمِــكَ وَســالفِِ بِ وَتَغذيَتــي، هَبنــي لابتِ
ــدَهُ  ــهِ لسِــاني مِــن ذِكــرِكَ، وَاعتَقَ ــجَ بِ ــكَ، وَلََهِ بَعــدَ تَوحيــدِكَ وَبَعدَمــا انطَــوى عَلَيــهِ قَلبــي مِــن مَعرِفَتِ
ــكَ، هَيهــاتَ أنــتَ أكــرَمُ مِــن  ــكَ وَبَعــدَ صِــدقِ اعــرِافي وَدُعائــي خاضِعــاً لرُِبوبيَّتِ ضَمــري مِــن حُبِّ
ــداء  ــه اســلوب الن ــداولي في هــذا النــص الــذي اســتعمل في ــهُ((40 وأن البعــد الت يتَ ــن رَبَّ ــعَ مَ أن تُضَيِّ
يــراد فيــه بالبعــد الاول الدعــاء والطلــب مــن الله لكــن المتكلــم يضمــر قارئــاً افتراضيــا يخاطبــه بــأن 

 4   الطوسي، مصباح المتهجدين585.
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جســدك أيهــا الانســان ضعيــف لا يقــوى عــى العــذاب الدنيــوي فكيــف بالعــذاب الالهــي العظيــم 
ــأتي الفــرج في عتمــة  ــا ي ــة فكيــف بــك؟.. وهن ــار المحرق ــة جلــدك لا تقــوى عــى تحمــل الن وان رق
الفضــاء الاول مــن هــذا النــص اذ يقــول المتكلــم لقارئــه الافــراضي أن الــرب العظيــم الــذي قــدم 
اليــك النعــم الكثــرة خــال رحلتــك مــن العــدم الى النشــوء والطفولــة هــو أرحــم بــك مــن نفســك 
وانــا يحــذرك مــن أجــل أن لا تقــع في العــذاب، فكثــرة التحذيــر تشــر الى مــدى حــب الخالــق لعبــده 
خاصــة اذا لم يــرك العبــد بربــه لســانا ثــم قلبيــا ثــم الاعــراف بعجــزي عــى مقابلــة نعمــك بالشــكر 
ــع مــن ربيتــه" وهــذا مــا يســوغ الاكثــار مــن لفــظ  فيختــم نصــه " هيهــات أنــت اكــرم مــن ان تضيّ
"يــا رب" مــع أن لفظــة الالــه كانــت تكفــي، فـ"كيــف يبقــى في العــذاب وهــو يرجــو مــا ســلف مــن 
حلمــك" كيــف الاســتفهامية أشــارت الى بعــد حجاجــي، وكانــت رابطــا حجاجيــا في النــص، وهنــا 

اتحــد النــداء والاســتفهام في الإشــارة الى البعــد التــداولي لغــرض حجاجــي.
مســبوقا  والاســتفهام  النــداء  إشــارية  باســتعمال  التــداولي  الحجاجــي  البعــد  ويتواصــل     
ــكَ  ت لعَِظَمَتِ ــارَ عَــى وُجــوهٍ خَــرَّ ــا سَــيِّدي وَإلهــي وَمَــولايَ أتُسَــلِّطُ النّ بالقســم:))وَلَيتَ شِــعري ي
ســاجِدَةً(( "وليــت شــعري" قســم يتلــوه نــداء" يــا ســيدي وإلهــي" ثــم اســتفهام اســتنكاري" أ تســلط 
النــار عــى وجــوه خــرت لعظمتــك ســاجدة" فالمانــع مــن تســليط النــار عــى عبــدك هــو "الســجود 
لعظمتــك، وأشــارت باســتغفارك مذعنــة" وهــي خطــاب للمتلقــي الافتراضي يــراد منه أن الســجود 

والاســتغفار ممــا يبعــد العبــد عــن العــذاب. 
ثــم يــردد أســلوب الدعــاء بالنــداء والاســتفهام ))أم كَيــفَ أســكُنُ في النـّـارِ وَرَجائــي عَفــوُكَ... 
أفَمَــن كانَ مُؤمِنــاً كَمَــن كانَ فاسِــقاً لا يَســتَوونَ... فَكَيــفَ أصــرُِ عَــى فرِاقِــكَ((41 فالمســتغفر 
ــو  ــو يرج ــار وه ــكون في الن ــن الس ــق المؤم ــل يطي ــق، وه ــع الفاس ــتوي م ــن لا يس ــاجد مؤم والس
العفــو؟ وهــل يســتطيع المؤمــن الصــر عــى فــراق ســيده ومــولاه خاصــة ان هــذا الفــراق مصحــوب 

بغضــب مــن المعشــوق؟  

 4   الطوسي، مصباح المتهجدين.
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النتائج التي توصل اليها البحث:
الاشــاريات عنــر خامــل خــارج النــص، ويأخــذ فاعليتــه مــن النــص كــا يمنــح النــص الفاعلية -1	

المعنوية.
الاشــاريات عنــر إفهــام بــن المتكلــم والمخاطــب يعتمــد عــى وجــود قاعــدة تفاهم بــن المتكلم -2	

ــن  ــوع المخاطب ــام مجم ــم إيه ــي المتكل ــوص إذ يبتغ ــض النص ــب، الا في بع ــب في الغال والمخاط
المختلفــن لإيصــال رســالته الى مخاطــب محــدد مــن بــن ذلــك المجمــوع.  

ــا -3	 ــال ك ــاء والافع ــزل الاس ــو يخت ــار، وه ــاز والاختص ــاصر الايج ــن عن ــر م ــاريات عن الاش
ــل. ــر المخ ــاز غ ــة في الإيج ــل رغب ــزل الجم يخت

الاشاريات هي عنصر الدرجة الاولى من عناصر النص في الخطاب التداولي عند هانسون.-4	
ــداولي -5	 ــى الت ــة زخرفــت النــص بالمعن ــاصر فاعل ــاد عن ــن زي ــل ب الاشــاريات في نــص دعــاء كمي

فلهــا بعــدان بعــد شــكلي وبعــد معنــوي.
خرجــت الاشــاريات في نــص دعــاء كميــل بــن زيــاد النخعــي عــن نظامهــا القواعــدي الى نظــام -6	

تــداولي الغــرض منــه الافهــام وايصــال الرســالة الى المخاطــب.
اســتعمل نــص الدعــاء الشــكل القواعــدي لهــذه الاشــاريات كــا حــذف هــذه الاشــاريات لكــن -7	

الدليــل عليهــا في النــص كان واضحــا في مواضــع التقــرب الى الله ومواضــع التحذيــر مــن عــذاب 
الله والترغيــب في رحمــة الخالــق العظيــم.

ــاب -8	 ــات الخط ــن فاعلي ــي م ــراضي وه ــارئ اف ــي وق ــارئ ضمن ــر الى ق ــوص تش ــت النص كان
التــداولي.

القــارئ الضمنــي كان حــاضرا في بعــض النصــوص الا ان المقصــود منــه القــارئ الافــراضي كــا -9	
ان العكــس صحيــح ايضــا.   
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